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ف َر الغــني المــتركَــَوروى ابــن المبــارك عــن الفضــيل عــن الحســن أنــه ذ :" قــال المؤلــف رحمــه الله
ٌالــذي لــه ســلطان ϩخــذ المــال ويــدعي أنــه لا عقــاب فيــه، وذكــر المبتــدع الضــال الــذي خــرج 

 .بسيفه على المسلمين وϦول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين
الغـــــالي، والجـــــافي، والمـــــترف، بـــــين :  بينهمـــــا– والـــــذي لا إلـــــه إلا هـــــو –ســـــنتكم «: ثم قـــــال

والجاهل، فاصبروا عليها؛ فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم ϩخذوا مع أهـل الإتـراف 
في إترافهم، ولا مع أهل البدع في أهوائهم، وصبروا علـى سـنتهم حـتى أتـوا رđـم، فكـذلك إن 

 .»شاء الله فكونوا
لا أريــد إلا : َّهلــم إلي، فيقــول: يقــول هــذاًوالله لــو أن رجــلا أدرك هــذه المنكــرات «: ثم قــال

 يطلبهـا ويسـأل عنهــا، إن هـذا ليعـرض لـه أجــر عظـيم، فكـذلك كونـوا إن شــاء ة محمد نَّسُـ
 ".»الله تعالى

ووعــده ʪلأجــر هنــا وجههــا هــو شــدة الــداعي إلى الخــروج علــى الصــراط المســتقيم، ولهــذا مــن 
س لـــذاك الـــذي لم تعـــرض عليـــه ا لـــييعــرض لـــه فتنـــة ويصـــبر عليهـــا لـــه مـــن الأجــر والثـــواب مـــ

 .، ويعاني ويكابد أضرارها وأثرهاالفتنة
َُولا تـقربــوا  ﴿:ر عليــه الإنســان، يقــول الله تعــالىًفلــذلك الامتنــاع مــثلا عــن الــزʭ هــذا ممــا يــؤج ْ َ ََ

َالزʭ إنه كان َ َُِّ ً فاحشة وساء سبيلاَِّ َِ ََ َ ً َ ِ َ﴾)1(. 
هيــت "يســر لـه وقــال لــه هـذا الفعــل القبــيح ًلكـن أيهمــا أعظــم أجـرا، الــذي عــرض لـه الــزʭ وت

 .، أو ذاك الذي لم يتعرض لهذه الفتنة؟"لك
 النهــي والعــزم عليــه، وهــذا مــأجور علــى التــزاملا شــك أن كلاهمــا مــأجور، ذاك مــأجور علــى 

 . والعزم وعلى الصبر على الداعي الذي دعاهالالتزام
                              

 .32:سورة الإسراء) 1(
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ل إلا ظلـه، رجـل دعتـه امـرأة ذات لهذا كان من السبعة الذين يظلهـم الله في ظلـه يـوم لا ظـو
، وامتنع، هذا بيان لكون الإنسـان عنـدما تحـيط )1("إني أخاف الله : "منصب وجمال، فقال

 .ًبه دواعي السقوط، دواعي الفتنة ويصبر عليها هو أعظم أجرا من الذي سلم منها
 .لمتأخرين على المتقدمين من الأمةوهذا وجه مضاعفة أجور ا

كـأجر خمسـين " أخرين من الأمة وكوĔا تصل كما في بعض الأحاديـث ومضاعفة أجور المت
 من الصوارخ والدواعي الـتي تـدعو إلى  ɲ إنما هو لعظم ما يكابده هؤلاء)2("من الصحابة 

 .والآراءلخروج عن الحق والمواقعة للشر والفساد سواء كان ذلك في العقائد والأعمال ا
الأعمــــال، لا فــــرق بــــين هــــذا وذاك في كــــون كــــل فتنــــة تــــدعو  أو كــــان ذلــــك في المســــالك و

 .الإنسان لخروج عن الصراط المستقيم أعظم من أجر من لم تعرض له فتنة ويكابد ردها
ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميل بـن زʮد عـن علـي بـن أبي  :"قال رحمه الله 

علم علـى سـبيل نجـاة، وهمـج رعـاع أتبـاع عـالم رʪني، ومـت: النـاس ثلاثـة«:  أنه قالطالب 
 .»كل ʭعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق

ًإن هـا هنـا لعلمـا جمـا «: ًثم ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال  وأشـار بيـده إلى صـدره –ً
ًة، بـــل أصـــيب لقنـــا غـــير مـــأمون عليـــه مســـتعملالَـــََ لـــو أصـــبت لـــه حم–  آلـــة الـــدين للـــدنيا، َِ

 ."ًومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه
، يعـني هـذا الـذي أجـده "غـير مـأمون عليـه "، أي ϩخذ العلم ويتلقـاه، "َِأصيب لقنا :"قال 

 .ممن يحمل عني العلم

                              
 .، من حديث أبي هريرة)1031(، ومسلم)660(الحديث أخرجه البخاري ) 1(
ضـعيف لكـن فقـرة :" ، وقـال الألبـاني "حسـن غريـب:" ، وقـال )3058(، والترمـذي)4341(أخرجه أبـو داود) 2(

 "أʮم الصبر ʬبتة
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ًبل أصيب لقنا غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا " ْ، هذا كلام من؟ علـي بـن أ"َِ بي َ
 . ϩخذون عنه، الله المستعان لقيهم ممننَْطالب ɯ في وصف م

ًبل أصيب لقنا غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا، ومسـتظهرا بـنعم :"قال رحمه الله  ً َِ
ًالله علــى عبــاده وبحججــه علــى أوليائــه، أو منقــادا لحملــة الحــق لا بصــيرة في أحنائــه، ينقــدح 

ًول عـارض مـن شـبهة، ألا لا ذا ولا ذلـك، أو منهومـا ʪللـذة سـلس القيـاد الشك في قلبه لأ
ًللشـــهوة، أو مغرمـــا ʪلجمـــع والادخـــار، لـــيس مـــن رعـــاة الـــدين في شـــيء، أقـــرب شـــبها đمـــا  ً

اللهـــم بلـــى لا تخلـــو الأرض مـــن قـــائم . الأنعـــام الســـائمة، كـــذلك يمـــوت العلـــم بمـــوت حامليـــه
ًبحجـــة، إمـــا ظـــاهرا مشـــهورا أو خائفـــا م ً ِّغمـــورا لـــئلا تبطـــل حجـــج الله وبيناتـــهً وكـــم ذا وأيـــن . ً

ِّأولئــك؟ والله الأقلــون عــددا والأعظمــون عنــد الله قــدرا، يحفــظ الله đــم حججــه وبيناتــه حــتى  ً ً
يودعوهـــا نظـــراءهم ويزرعوهـــا في قلـــوب أشـــباههم، هجـــم đـــم العلـــم علـــى حقيقـــة البصـــيرة، 

َِفـــون، وأنســـوا بمـــا اســـتوحش منـــه الجـــاهلون، وʪشــروا روح اليقـــين، واســـتلانوا مـــا اســـتوعره المتر
ٍوصحبوا الدنيا ϥبـدان أرواحهـا متعلقـة ʪلمحـل الأعلـى، أولئـك خلفـاء الله في أرضـه، والـدعاة 

 .")1(»!ًآه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت... إلى دينه، آه
علــم  ، وهــي توصــيف دقيــق لحــال النــاس في حمــل العلــم وأثــر الكلمــات مــن نــور.. الله أكــبر

 .عليهم
ًسيعلق ابن رجب رحمه الله تعليقا ماتعا على كلام الإمام علي ɯ الخليفة الراشد، يقول  ً": 

، وهـو مـن أصـحاب الإمـام علـي "ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميـل بـن زʮد
ɯ. 

                              
 .80-1/79 الحلية (1)
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قســـيم إجمـــالي لأحـــوال ، وهـــذا الت"النـــاس ثلاثـــة«:  أنـــه قـــال عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب "
 .الناس ، وقد يكون هذا ليس في كل الأحوال، وقد يكون في حال دون حال

 .ًإذا هم ثلاثة. "عالم رʪني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ʭعق "
 .، وهذا في أعلى المنازل والمراتب"عالم رʪني "إما 

 .ًمة ما دام مشتغلا ʪلتعلم، يرجى له النجاة والسلا"ومتعلم على سبيل نجاة "
يميلـون مـع كـل صـائح، لم يستضـيئوا بنـور العلـم، ولم :"، يقـول "وهمج رعاع أتباع كـل ʭعـق "

 ".يلجئوا إلى ركن وثيق
إن هــا هنــا  :"، يقــول ɯعلــوم في زمانــه ثم يقــول بعــد ذلــك في وصــف المتلقــين الآخــذين لل

ًلعلما جما ََّصلى اɍ عليه وسلم من العلم الذي تلقاه عن النبي، يشير إلى ما حواه صدره "ً ََّ َ ِ ََْ َُّ َ  ،
ََّصلى اɍ عليه وسلم وهو من أعلم الناس ʪلنبي ََّ َ ِ ََْ َُّ بعـد أبي بكـر وعمـر وعثمـان رضـي الله عـن  َ

 .الجميع
فهو من علمـاء الصـحابة الأبـرار، ومـن أصـحاب النظـر والبصـر منـذ نعومـة أظفـاره نشـأ بـين 

ََّصــلى اɍ عليــه وســلم  يــدي رســول الله ََّ َ ِ ََْ َُّ فــلا عجــب أن يقــول مــا قالــه، وهــذا لــيس مــن تزكيــة  َ
ْفلا تـزكوا أنـفسكم﴿النفس، فلا يدخل في قول الله تعالى  ُ َ ُ َْ َُُّ مـن بيـان مـا يحملـه ، بل هـذا )1(﴾ََ

ََاجعلــني علــى  ﴿ًالإنســان حثــا للنــاس علــى أخــذه ، كمــا قــال يوســف عليــه الســلام للملــك  ِ َْ ْ
ِزائن خَ ِ ٌالأرض إني حفيظ عليمَ ِ َِ ٌ َ ِّ ِ ِ َْ ْ﴾)2(. 

 .من التزكية المنهي عنهاهذا ليس 

                              
 .32:سورة النجم) 1(
 .55:سورة يوسف) 2(



 --------------------  درس الرابع ال-كشف الكربة   –الدروس 

 www.almosleh.com 
 

»6« 

التزكية المنهي عنها هي التي يطلب đا العلو والشرف والارتفاع ، وأما التزكية التي تبين الحـق 
ان الحق لا ًوتوضحه ، وتدل عليه فهذه مما يطلب وقد يكون واجبا في بعض الأحيان إذا ك

 .يقوم إلا ʪلبيان
 .، يعني ما يوجد حملة اقتنع đم ɯ"َِبل أصيب لقنا غير مأمون:"ɯيقول 

ًبــل أصــيب لقنــا غــير مــأمون عليــه مســتعملا آلــة الــدين للــدنيا " َِ" ʮ مــا أقــول ʭأخــي -،أ - 
تم ϥنفســنا، أقــول ينبغــي ًطبــق هــذا علــى النــاس ، تــرى نحــن دائمــا Ĕــتم ʪلآخــرين قبــل أن Ĕــ

لكل واحد منا أن يطبق هذا الكلام على نفسه ، هل هـذه الخصـال موجـوده فيـه، هـل هـو 
 .ًلقن غير مأمون، هل هو يستعمل آلة الدين للدنيا يتكسب به ويدرك đا شرفا في الدنيا

م والمعرفـة ً، مستظهرا أي يطلب الظهور، بنعم الله من العلـ"ًومستظهرا بنعم الله على عباده "
 .والدراية والفهم على عباده

، هذا القسم الثاني الذي لا اشتغال لـه "ًوبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق:"يقول
، لكـن علـى "ًمنقـادا لحملـة الحـق"ʪلعلم عنده، فهو منقاد يتبع أهل العلم، وهـذا معـنى قولـه 

 وفكـــر وϦمـــل وبصـــيرة فيمـــا ϩتي ، لـــيس لـــه بصـــيرة، بمعـــنى أنـــه منقـــاد دون نظـــرغـــير بصـــيرة 
 .ويذر

، فلـيس هنـاك "لا بصيرة في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عـارض مـن شـبهة :"يقول 
 .رسوخ إنما هو تقليد لا معنى له

 .، يعني لا هذا ممدوح، ولا ذاك ممدوح"ألا لا ذا ولا ذلك :"يقول 
ا تقــدم، لكنــه مشــتغل ن ســلم ممــ، يعــني هنــاك مــ"ًأو منهومــا ʪللــذة ســلس القيــاد للشــهوة "

 .بشهوات نفسه
 .لشهوة انقاد إليه من بوارق ا له ʪرقعرض، كلما "سلس القياد للشهوة"
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ًأو مغرمـــا ʪلجمـــع والادخـــار، لـــيس مـــن رعـــاة الـــدين في شـــيء، أقـــرب شـــبها đمـــا الأنعـــام  " ً
ا تقـدم للإضـراب عمـ" بلـى"، وهـذه "اللهـم بلـى. السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه

ً، يعـــني هـــذا الكـــلام الـــذي ذكـــره متقـــدما في "لا تخلـــو الأرض مـــن قـــائم بحجـــة"مـــن كـــلام، 
  لا يعني أنه ما هناك من هـم أهـل بصـيرة يـدخلون في قـول النـبيɯوصف حال نقلة العلم 

ََّصلى اɍ عليه وسـلم ََّ َ ِ ََْ َُّ  خـالفهم لا تـزال طائفـة مـن أمـتي علـى الحـق ظـاهرين لا يضـرهم مـن«  َ
 .)1(»ولا من خذلهم حتى ϩتي أمر الله 

ِّإمـا ظـاهرا مشــهورا أو خائفـا مغمـورا لـئلا تبطـل حجـج الله وبيناتــه ": القـائم بحجـة نوعـان ً ًً ً" ،
حجـــج الله "، كيـــف تبطـــل "ِّلـــئلا تبطـــل حجـــج الله وبيناتـــه  "؛يعـــني هـــؤلاء محفوظـــون ʪقـــون

ا ت، مــا الــذي يبقــى؟ يبقــى الــنص، والــنص إنمــ؟، لأنــه لــو مــات حملــة الشــريعة الثقــا "ِّوبيناتــه
 .ه قلوđمقلتوعيحفظ بحملته الذي حوته صدورهم 

َإʭ نحن نـزلنا الذكر  ﴿فقول الله تعالى  ْ ِّ َ ََّْْ ُ َ َّ َوإʭ له لحافظونِ ُ ِ ََ ُ َ َّ َِ﴾)2(. 
ϥ ـم العلـم، لأن حفـظ هذا فيه بشارة لهذه الأمةđ ن الله سـيحفظ مـن أهـل العلـم مـن يحفـظ

 :فظ أمرينالقرآن ح
 وهذا ما زال، ولذلك ما تزال ألفاظ القرآن وحروفه لا يختلف فيها المسـلمون :حفظ ألفاظه

 وأجمع علـى ذلـك الصـحابة إلى يومنـا هـذا القـرآن متفـق لفظـه بـين ɯمنذ أن جمعه عثمان 
ًالدنيا شرقا أو أقاصيها غرʪ المسلمين، لا ينقصون منه حرف، لو رحت إلى أقاصي  وقـرأت ً

                              
 .تقدم تخريجه )1(
 .9:سورة الحجر) 2(
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ِّالحمــد ɍ رب﴿ َ َِِّ ُ ْ َ العــالمين َْ ِ َ َ ِالــرحمن الــرحيم) 2(ْ ِ َّ َِّ ِمالــك يـــوم الــدين ﴿، وأســقطت )1(﴾َْ ِ ِّ ِْ َ ، لــرد ﴾َِ
 .عليك الصغير قبل الكبير، أليس كذلك؟ هذا من حفظ ألفاظه

 .ظ الكتاب إلا به، وهو حفظ معانيهًلكن أيضا هناك حفظ آخر لا يتم حف
ن بحفـظ حملتـه الـذين يفقهـون ويعرفـون مـا فيـه مـن الأسـرار والحكـم،  وحفظ معانيه إنما يكو

اللهــم بلــى لا تخلــو الأرض :" حيــث قــالɯوهــذا هــو الــذي أشــار إليــه الإمــام الخليفــة علــي 
ِّمـن قــائم بحجــة، إمــا ظـاهرا مشــهورا أو خائفــا مغمــورا لـئلا تبطــل حجــج الله وبيناتــه ً ًً وكــم ذا . ً

ِّ والأعظمـون عنـد الله قـدرا، يحفـظ الله đـم حججـه وبيناتـه ،ًقلون عـدداوأين أولئك؟ والله الأ ً
َيحمل هذا «، "حتى يودعوها نظراءهم َ ُ ِ ٍالعلم من كل خلف َْ َ َ ِّ ُ ْ ِ  أي من كل طبقة مـن طبقـات -ِْ

ُيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله« -الأمة  ُ ُ ٍ َ َ ِّ ُ ْ ِ ِْ َ َ ُ ِ  .، يعني أمثل من في هذا العصر)2(» َْ
 .علماء هم أمثل أهل العصر في كل طبقة من طبقات الزمانلذلك ال

صــليت عنــد إمــام يخطــب ، ضـــعيف في :" عبــد الله البســـام، يقــول ت شــيخنا مــرة مــن المــرا
 .، هذا قلب المعنى"يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له:" اللغة، يقول 

 .هنا جعل الذين يحملون العلم هم أعداؤه
ُيحمــل «والصــحيح في الحــديث  ِ ُ هــذا العلــم مــن كــل خلــف عدولــهَْ ُ ُ ٍ َ َ ِّ ُ ْ ِ ِْ َ ، ، يعــني أمثــل مــن فيــه »َ

 .وأطيب أهله

                              
 .سورة الفاتحة) 1(
 1854 ، ترجمـــة 4/256 (يالعقيلـــو) 7/38(، وابـــن عســـاكر ) 20700 (ح) 10/209 (يأخرجـــه البيهقـــ)2(

 وأحمد بن حنبـل ونسـبه إلى رواه البزار وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيى بن معين):"1/168(وقال الهيثمي ،) بن رفاعة السلاميامعان 

 ."الوضع
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ًوالله الأقلــون عــددا والأعظمــون عنــد الله قــدرا،  :" حيــث قــالɯوهــذا مــا أشــار إليــه علــي  ً
ِّيحفــظ الله đــم حججــه وبيناتــه حــتى يودعوهــا نظــراءهم ويزرعوهــا في قلــوب أشــباههم، هجــم 

 ".على حقيقة البصيرةđم العلم 
، والبصــيرة هــي إدراك حقــائق مــا "حقيقــة البصــيرة"، يعــني أوقعهــم ، وأدخلهــم علــى "هجــم "

 .أخبر الله تعالى به ورسوله
، نــور يقذفــه الله في القلــب يبصــر بــه الإنســان الطريــق الموصــل إلى الله دون غــبش "البصــيرة "

 .ولا إلتواء
 .نسأل الله أن يجعلنا وإʮكم على بصيرة

، المترفـون هـم أهـل الـدنيا الـذين "وʪشروا روح اليقين، واسـتلانوا مـا اسـتوعره المترفـون :"قال 
، وهم أهـل الشـبهات، "َِوأنسوا بما استوحش منه الجاهلون"أسرفوا في الأخذ منها، ويقابلهم 

 لكـن فهـم في الـدنيا ، يعـني ʪلآخـرة،"ٍوصحبوا الدنيا ϥبدان أرواحها متعلقة ʪلمحل الأعلى "
، نسـأل الله أن "أولئـك خلفـاء الله في أرضـه، والـدعاة إلى دينـه"قلوđم ʭفذة إلى ما عنـد الله 

 .يجعلنا منهم ، وأن يمن علينا بسلوك طريقهم
 .، هذا كلامه لمن؟ لزʮد بن كميل"ًآه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت .آه :"يقول 

 .شاء الله تعالىʪًرك الله فيكم نقف على هذا، ونكمل غدا إن 
 


